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  والخيارات العربية المستقبلية..ةالعولم
  

  منصورالالدكتور عبد العزيز 
  قسم العلاقات الدولية 
  كلية العلوم السياسية 

  جامعة دمشق 
  الملخص

يحاول الباحث في هذه الدراسة الكشف عن مفهوم العولمة وأبعادها المختلفة، وتحليل بعض المظاهر 
يارات العربية تجاه ظاهرة العولمة، وذلك في ضوء أن المرتبطة بهذا المفهوم، وكذلك دراسة الخ

العولمة هي نمط سياسي اقتصادي ثقافي بنموذج غربي متطور، خرج بتجربته من حدوده إلى عولمة 
وهذه التحديات والمخاطر . فهي تشكل تحدياتٍ جسيمة أمام الوطن العربي ودول الجنوب. الآخر

ثالثة اقتصادية، وكلها ترتبط بمحاولات الولايات المتحدة تتفاوت بين مخاطر سياسية وأخرى ثقافية و
العالم، والاستفراد بالشأن العالمي وإدارته بشكل أحادي بما يتناسب ومصالحها " تنميط"الأمريكية 

  .وغاياتها مما يستوجب وضع استراتيجية عربية لمواجهة هذه التحديات
مظاهرها المختلفة، يستعرض الباحث تحديات وبعد توضيح مفهوم العولمة، وأبعاد ظاهرة العولمة و

ثم .العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية
يسلط الباحث الضوء على خيارات الوطن العربي مع العولمة، وينتهي إلى أن مواجهة الدول العربية 

للحلول السهلة، من قبيل رفض العولمة على أنها شر مستطير، لتحديات العولمة تتطلب عدم الركون 
فلا الانعزال عن العولمة ممكن، . أو قبول الانخراط في العولمة دون تحفظ على أن فيها الخير الوفير

  .كما أنه من غير المنطقي الانخراط في العولمة والذوبان فيها
ة هي بالفعل معادلة صعبة، وهي معركة وأخيراً يوضح الباحث أن مواجهة العرب لتحديات العولم

ويبدو أنه على نتيجة هذه المعركة . حضارية معقدة يجب على العرب خوضها بدراية وحكمة ومعرفة
 مليون عربي 700وما سيقوم به العرب حالياً وفي السنوات القليلة القادمة سوف تتحدد رفاهية الـ

  !!هم، فإن الآخرين يخططون ويفعلون، فإن لم يخطط العرب لحاضرهم ومستقبل2035في عام 
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  :مقدمة
يثير الكثير من النقاش والجدل، ابتداء من تعريف المفهوم مروراً بتحديد           " العولمة"يلاحظ، أن مفهوم    

 وتحليلها فـي  رصد تأثيراتها فضلاً عنأبعاد العولمة ومظاهرها وطبيعة القوى الفاعلة المحركة لها،        
" العولمة"وقد برزت   . ل الجنوب وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية       دو ولاسيماالدول والمجتمعات   

بوضوح خلال تسعينيات القرن العشرين، ولكنها سرعان ما تحولت إلى إحدى القوى المـؤثرة فـي                
الحقائق والوقائع الحياتية المعاصرة، وساعدها في ذلك تفكك منظومة الدول الاشتراكية فـي شـرق               

  )1.(د السوفياتيأوربا وانهيار الاتحا
باهتمام وسائل الإعلام والرأي العام والحكومـات ومؤسـسات المجتمـع           " العولمة"كما حظي مفهوم    

بنداً دائماً في أغلب المحافل الدولية والنـدوات  " العولمة"، حتى أصبحت  كلّهاالمدني الوطنية والعالمية  
 مفهومهـا الملتـبس، وتبـاين آراء        وقد يعود سبب هذا الاهتمام الكبير بالعولمة إلـى        . والمؤتمرات

بين مؤيد يدعو إلى ضرورة الاسـتجابة لمتطلباتهـا دونمـا           " العولمة"المفكرين والسياسيين بظاهرة    
  .إبطاء، وبين متحفظ يدعو إلى التريث في بناء الاستجابة أو توليدها للتعامل مع العولمة

لم تعد مجرد مفهـوم أكـاديمي يحـاول       ولعله من أسباب الاهتمام بالعولمة كظاهرة، هو أن العولمة          
توضيح ملامح تفاعلات عالمية جديدة، لا يوجد يقين بشأن طبيعتها أو تأثيراتهـا، وإنمـا أصـبحت                 

، ولا يجـدي   كلّهـا عنواناً لواقع عالمي جديد يحيط بالمجتمع، ويعزز تجلياته وتأثيراته في الاتجاهات     
ربي في مواجهة منطق ضرورة التعامل مع العولمـة    منطق القبول أو الرفض التقليدي في التفكير الع       

  .بشكل من الأشكال، إلا إذا تعلَّق الأمر بمسائل خطرة تستلزم مقاومة جادة
 مجالات الإعلام والاقتصاد والثقافـة، فإنهـا        -إلى حد بعيد  - وإذا كانت ظاهرة العولمة قد اكتسحت       

 سـيادة الـدول،     فـي حمله مـن آثـار      تتجه نحو مجالات السياسة والأمن وحتى القضاء، بكل ما ت         
واقتصاداتها الوطنية، وخصوصياتها الثقافية، مع وجود فارق في التأثير بين مجتمـع وآخـر مـن                

باعتبـار أن الانـدماج الأكبـر يطـرح     . مجتمعات الجنوب، تبعاً لمدى اندماجه في التفاعلات الدولية       
 تجنبه، فكما أنه يرتب مخاطر، فإنـه        عدم تأثيرات أكثر، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن تجنبه أو يجب          

  .يتيح فرصاً للحياة في العالم والسير باتجاه حركة التاريخ
وأبعـاده المختلفـة، وتحليـل بعـض       " العولمة"وفي هذه الورقة، يحاول الباحث الكشف عن مفهوم         

، وذلـك فـي     "العولمة"المظاهر المرتبطة بهذا المفهوم، وكذلك دراسة الخيارات العربية تجاه ظاهرة           
ضوء أن العولمة هي نمط سياسي اقتصادي ثقافي لنموذج غربي متطور خرج بتجربته من حـدوده                

وهـذه  . عولمة الآخر، فهي تشكل تحديات جسيمة أمام الوطن العربـي ودول الجنـوب عمومـاً   إلى  
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بط التحديات أو المخاطر تتفاوت بين مخاطر سياسية وأخرى ثقافية وثالثة اقتـصادية، وكلهـا تـرت               
العالم، والاستفراد بالشأن العالمي وإدارته بـشكل أحـادي، بمـا           " تنميط"بمحاولات الولايات المتحدة    

مصالحها وغاياتها، مما يستوجب وضع استراتيجية عربية لمواجهة هذه التحديات، وهذا ما        ويتناسب  
  ".العولمة" سنتناوله لدى الحديث عن خيارات العرب تجاه ظاهرة 

  .Globalizationلعولمة مفهوم ا: أولاً
اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية    :  الكبرى ذات أبعاد ومظاهر متعددة     الظواهرتُعد العولمة إحدى    

اختلاف الزوايا التي ينظر مـن   إلى  ، وهناك عدد كبير من التعريفات لمفهوم العولمة، نظراً          ...وقيمية
التي يعيشون فيها، أو الإيديولوجية التي يؤمنون خلالها الباحثون إلى العولمة، وكذلك اختلاف بيئاتهم   

  .بها، أو المستوى الثقافي الذي يتمتعون به
كما يأتي مفهوم العولمة في طليعة المفاهيم الجديدة في دراسات العلاقات الدولية المعاصـرة، حيـث             

ا أن عدوى   كم. تجمع المراجع المختلفة على أن مفهوم العولمة حديث الظهور جداً، في جميع اللغات            
قد أخذت بالانتشار في كل ما يتصل من تفكير في العلاقات الدولية منذ نهاية حرب الخلـيج                 " العولمة"

 أن محمد عابد الجابريوبهذا الصدد، يرى   ".النظام العالمي الجديد  "الثانية التي أعلنت ولادة ما يسمى       
ة مع ما قبـل الاسـتعمار؛ أي إنهـا        ، ويؤكد أنها عملية متصل    "مرحلة ما بعد الاستعمار   "العولمة هي   

ينظر إلى العولمة على أنهـا اجتيـاح   محمد عمارة   هذا في حين أن     . استعمار بطريقة وصورة حديثة   
للنموذج الغربي الذي يريد أن يصب العالم كله داخل القالب المكون لهذا النمـوذج، علـى مختلـف                  

  )2(.كريةالأصعدة السياسية والاقتصادية والقيمية والثقافية والعس
الاسـتعجالية، والتـسارع،   :  هـو ظـواهر  – زكي العايـدي  كما يرى –إن الجديد في العولمة أيضاً   

إذ أول مرة في تاريخ العالم، يعاد النظر في العلاقة بالزمان والمكان بهذه الجذرية، بحيـث          ... والآنية
اضي وانحصار اهتمامهـا  لا توجد نظرة محددة عن المستقبل، مع انقطاع المجتمعات البشرية عن الم       

  ).3() الآني/ الحاضر (بالوقت العالمي الحقيقي 
وفي ضوء ذلك، تأتي ضرورة البحث عن تعريف لهذا التحول العـالمي غيـر المـسبوق والمـسمى      

  ":العولمة" وبهذا الصدد، سنكتفي بأبرز تعريفات ". العولمة"بـ

  :التعريف الاصطلاحي للعولمة
 المبكر وضع تعريف كامل وجاهز للعولمة يلائم التنوع الضخم لظواهر           أنه من " روزيناو جيمس"يرى  

الاقتـصاد،  : فمثلاً، إن مفهوم العولمة يقيم علاقة بين مستويات متعـددة للتحليـل           . العولمة المتعددة 
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وتشمل إعادة تنظيم الإنتاج، وتداخل الـصناعات عبـر الحـدود،         . والايدولوجياوالسياسة، والثقافة،   
نتائج الصراع بين المجموعـات     وق التمويل، وتماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول،        وانتشار أسوا 

في ظل ذلك كله، فإن مهمة إيجاد صيغة منفردة تصف كل           : ويضيف. المهاجرة والمجموعات المقيمة  
 لَيقبلَ ويـستَعم  هذا المفهوم، فمن المشكوك فيه أن طُور تبدو عملية صعبة، وحتى لو   اتطاهذه النش 

  ).4(بشكل واسع، لذلك تعددت تعاريف مفهوم العولمة 
هي اتجـاه تـاريخي     " العولمة"الذي يؤكد أن    " رونالد روبرتسون "ومن أقدم تعاريف العولمة، تعريف      

: ولهذا التعريف شقان مهمـان    . نحو انكماش العالم، وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش        
رة انكماش العالم بما يعني ذلك من تقارب المسافات والثقافات وتـرابط        تركيزه الشديد على فك    أولهما

  . وهو ما حدث فعلاً، الوعي بهذا الانكماشثانيهماو. الدول والمجتمعات
ها مرحلة جديدة من مراحل الحداثة وتطورها، تتكاثف فيها    أنّب" العولمة" فقد عرف   " أنتوني جيدنز "أما  

د العالمي، وحدوث تلاحم بين الداخل والخارج، وربط بـين المحلـي            العلاقات الاجتماعية على الصعي   
ولا يعني هذا إلغاء المحلي والداخلي، ولكـن        . والعالمي بروابط اقتصادية وسياسية وثقافية وإنسانية     

 سلوكيات الأفراد وقناعـاتهم     فيأن يصبح العالم الخارجي له حضور العالم الداخلي نفسه في تأثيره            
  .يجة هي بروز العامل الداخلي وتقويتهوأفكارهم، والنت

إقامة نظام دولي يتّجه نحو التوحد في "إلى أن العولمة هي عملية      " بريترون بادي "هذا في حين يذهب     
ويعود مـسار   : ويضيف... دعاء إدماج مجموع الإنسانية ضمن إطاره     االقواعد والقيم والأهداف، مع     

، إلا أنه لا تستطيع أية مجموعة أو أي أرض أو مجتمع            العولمة إلى تاريخ طويل رغم أنه يبدو جديداً       
" نـابليون "و  " الاسـكندر "وقد أعـوزت    . الإفلات من النظام العالمي الذي يهيمن على الكرة الأرضية        

إلا أن هذا المسار قفز تدريجياً في فجر القرن العـشرين، ولـم             . الوسائل التقنية لتحقيق هذا الإنجاز    
دما استفاد من توسع مؤسساتي بإنشاء الأمم المتحدة التي أعلنت عن إرادة            يتحقق هذا المسار إلا عن    

العمل على إقامة نظام عالمي من خـلال توحيد القواعد والممارسات وتقنين كـل حلقـات التبـادل                 
  )5(.  وتنظيمهاالإنساني والثقافي والاقتصادي التي ينبغي تطويرها

تتضمن بروز عالم بلا حدود جغرافية، أو اقتصادية،    " ةالعولم" ونخلص من كل هذه التعريفات إلى أن        
أو ثقافية، أو سياسية، وأن هناك عولمات كثيرة، أما العولمة الكاملة فإنها لم تحدث بعد، لأنها تحتاج               

كما رأينا أن تعريفات العولمة متنوعة وتختلـف مـن          . إلى ثقافة عالمية واحدة وقيام حكومة موحدة      
  )6(:فكار مشتركة وقواسم محددة أهمها إلى آخر، ولكن تجمع بينهم جميعاً أباحث إلى آخر، ومن مفكر
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تجاوز الأفكار والخبرات والنظم والسلع والمشكلات لبيئتها المحلية، وعبورها للحـدود الـسياسية          *
  .والجغرافية على مستوى العالم

  . د نقلهتسارع وتيرة الاتصال الدولي وتقدم وسائله مما سهل انتقال كل ما يرا *
يتفق معظم الباحثين على أن الهدف من العولمة هو هيمنة دول المركز القوية، وفـرض أفكارهـا           *

  .على دول الأطراف الضعيفة
تراجع قيمة الحدود السياسية وتآكل دور الدولة القومية، وانتهاء هيمنتها السياسية والاقتـصادية،         *

  . عناصر المكونة للعولمةوذوبان الحدود والعوائق أمام كل المعطيات وال
قيام نظام العولمة على عدم الاكتراث بالخصوصيات المحلية والتراثية والبيئية للـدول والـشعوب،         *

لأن العولمة تصنع بآلياتها الجبارة الميزات والخصائص والأجور التي تنسجم مع رواجها ومصالح             
  .القائمين عليها

 على أن النظام العالمي الحالي بقيادة الولايات –المسلمين   العرب و  ولاسيما –يجمع معظم الباحثين     *
. المتحدة الأمريكية هو نموذج العولمة الذي تسعى لفرضه على العالم دون مراعـاة للخـصوصية              

، وما 2001ويستشهدون على ذلك بالأحداث العالمية المتسارعة خاصة بعد الحادي عشر من أيلول  
واحتلال مباشر للعراق بحجج واهية، وإطلاق الحرب على مـا         تلاها من غزو أمريكي لأفغانستان،      

، وكذلك موضوع الإصلاح السياسي، وتحسين أحوال حقـوق الإنـسان، ونـشر             "الإرهاب"يسمى  
لتغيير الخارطة السياسية للمنطقة    " واشنطن"الديمقراطية خاصة في دول الجنوب، فضلاً عن سعي         

الكبير أو الموسـع تـارة      " الشرق الأوسط "ديد تارة، و  الج" الشرق الأوسط "العربية بإيجاد مشروع    
  .أخرى

  .نشأة العولمة: ثانياً
 إن العولمة بدأت منذ بدء الخليقة، وأن التفاعل والحراك في تاريخ الإنسانية هو أحد               :هناك من يقول  

  يـرى  في حـين  . أنواع العولمة، لأن فيه رغبة في السيطرة والهيمنة وإثبات الذات وتحقيق الغايات           
في حـين يـرى     . فريق آخر من المفكرين أن العولمة ظاهرة حديثة بدأت مع بدايات العصر الحديث            

ثالث أن تاريخ اكتشاف القارة الأمريكية هو نقطة البداية لنشوء العولمة، وذلك لأن العالم كلـه       طرف  
  .نسانيأصبح في دائرة التفاعل والنشاط الإنساني، ولم يعد هناك مكان خارج دائرة الحراك الإ

وفي الحقيقة، إن العالم قد شهد حضارات قديمة امتد نشاطها خارج نطاقها الجغرافي باتجاه العـالم،                
ومنهـا حـضارة    . رغم عدم وجود وسائل الاتصالات والمواصلات والأدوات التي تساعد على ذلـك           
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ندية، والصينية، الفراعنة، وحضارة بلاد ما بين النهرين، وحضارات بلاد الشام، وكذلك الحضارات اله      
وقد كان  . والرومانية، والفارسية، واليونانية وأيضاً الحضارة العربية الإسلامية، ثم الحضارة الأوربية         

للعولمة مدلولها آنذاك، وكان لها استعمالها، حيث كانت كل تلك الحضارات تنطلق مـن جغرافيتهـا                
  .وسكانها باتجاه جغرافية الآخرين وشعوبهم في ذلك العالم

ذلك، عرف العالم كيف مارست تلك الحضارات القديمة العولمة، وكيف نقلت حضارتها للآخـرين،              وب
حتى أن صراع الامبراطوريات آنذاك كان له طابع العولمة، حيث كان الـصراع  . وكيف تمازجت معهم 

، الـذي  "بروديـل  فرنان"ومن أبرز مؤيدي هذا الرأي      . يستهدف ما هو أبعد من وطن ذلك المتصارع       
إن العولمة إذا شئنا استخدام هذه التسمية الشائعة اليوم قد مارسـتها الـشعوب علـى مـر                  : "وليق

فقد ابتدعت تلك الشعوب حضارات متوالية شاركت فيها جميعهـا، وتبادلـت فيمـا بينهـا                . العصور
  )7(".منتجاتها ومنجزاتها الثقافية والعلمية

 وهي ليست نتاج العقود الماضية التي ازدهر فيها هذا         أن للعولمة تاريخاً قديماً،    دوعليه، هناك من يع   
المفهوم وذاع وانتشر في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، بـسبب الثـورة العلميـة               

بكل مـا تقدمـه للاتـصال       " الانترنت" الشابكة   شبكة  الوالتكنولوجية وتطور وسائل الاتصال وظهور      
ولكن إذا أردنا ذكر مراحل تطور العولمة في التـاريخين  . وعودالإنساني بمختلف أنواعه من فرص و   

 قد مرت بخمـس     – رونالد روبرتسون  حسب نموذج    – إن العولمة    :الحديث والمعاصر، فيمكن القول   
   )8(:مراحل، هي

 استمرت في أوربا منذ بواكير القرن الخامس عشر حتى أواسط المرحلة الجنينية،: المرحلة الأولى 
عشر؛ التي شهدت النمو الأولي للجماعات القومية، وتعمق الأفكـار الخاصـة بـالفرد              القرن الثامن   

 الحديثة، وانتشار التقـويم     ةلعالم، ونشأة الجغرافي  إلى ا والإنسانية، ونظرية مركزية الشمس بالنسبة      
  .الغريغوري

 1870ام   وكانت في أوربا منذ أواسط القرن الثامن عشر حتى ع          مرحلة النشوء،  :المرحلة الثانية 
وما بعده، وتتسم بالتحول الجذري نحو فكرة الدولة المتجانسة الواحدة، وتبلور مفاهيم عن العلاقـات      
الدولية، ووضع مقاييس للأفراد كمواطنين، ونشأة تصور أوضح عن الإنسان، والزيادة الهائلة فـي               

 ـ   ور مـشكلة قبـول   عدد المؤسسات والهيئات المختصة بالنظم والاتصال الدولي وعبر القومي، وظه
  .المجتمعات غير الأوربية في المجتمع الدولي، وطرح قضية النزعتين القومية والدولية
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حتـى أواسـط   ت من سبعينيات القـرن الثـامن عـشر      استمر.  مرحلة الانطلاق  :المرحلة الثالثة 
لمجتمـع دولـي    " الصورة المثلـى  "ات القرن العشرين، وتميزت بظهور مفاهيم عالمية عن         يعشرين

، وظهور الصيغة الدولية ومحاولة     "المجتمع الدولي "، ضم بعض المجتمعات غير الأوربية إلى        "قبولم"
تطبيق أفكار عن الإنسانية، وزيادة هائلة في عدد أنماط الاتصال العالمي وسـرعتها، ونمـو صـور              

شبه العـالمي   وتطبيق الوقت العالمي، والانتشار     ) الألعاب الأوليمبية، وجائزة نوبل   (التنافس العالمي   
  .للتقويم الغريغوري، والحرب العالمية الأولى، وتأسيس عصبة الأمم

ات ي شهدت صراعاً على الهيمنة العالمية، واستمرت من عشرين         مرحلة الصراع،  :المرحلة الرابعة 
ومن ملامحها، نشوب الجدل حول المـصطلحات الهـشة   . القرن العشرين حتى أواسط الستينيات منه  

؛ التي ظهرت في أواخر مرحلة الانطلاق، ونشوب صراعات دولية حول أساليب الحياة             لعملية العولمة 
  .والجدل حول طبيعة الإنسانية ومستقبلها بعد ظهور القنبلة الذرية، وتأسيس الأمم المتحدة

بدأت في ستينيات القرن الماضي، واتجهت نحو التأزم في         .  مرحلة عدم اليقين   :المرحلة الخامسة 
ومن سماتها، إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، وتصاعد الـوعي الكـوني،             . اتهأوائل تسعيني 

والهبوط على سطح القمر، وتعمقت قيم ما بعد المادية، ونهاية الحرب البـاردة، وانتـشار الأسـلحة        
ب النووية، وتزايد عدد المؤسسات والحركات الدولية إلى حد كبير، وتزايد تعقيد مفاهيم الفردية بـسب          

الاعتبارات النوعية والعرقية والعنصرية، وسيولة الحقوق المدنية والنظام الدولي، ونهايـة القطبيـة       
الثنائية، والاهتمام بالمجتمع المدني العالمي والمواطنة العالمية، وتزايد الاهتمام بالإنسانية كجماعـة            

  .نوعية، واندماج النظام الإعلامي العالمي
م العولمة، فإن الحراك الإنساني والتفاعل الدائم بين البشر ومحاولة الهيمنة      وأياً كان بدء تاريخ مفهو    

والسيطرة والتفاعل وتبادل المصالح واختلاف الأهداف والغايات التي يسعى البشر إلى تحقيقها هـي              
لذلك، لعل بدء التفاعل الإنساني وبدء الرغبة عند الإنسان في السيطرة هـو          . كلها أنواع من العولمة   

وما يحدد تعريفها وأركانها هـو  . ريخ نشوء هذا المفهوم، ولكن بصورة تختلف من عصر إلى آخر      تا
التغير والتطور الحاصل في الأحداث والعلاقات الدولية والإنسانية، فعولمـة اليـوم ليـست كعولمـة         

  .الأمس، ولن تكون كعولمة المستقبل

  .أبعاد العولمة ومظاهرها: ثالثا
ن الواضح في القرن الحادي والعـشرين أن معظـم التحـولات الاقتـصادية              يلاحظ، أنه قد أصبح م    

والسياسية والعلمية والثقافية المذهلة والمتسارعة التي يشهدها العالم هي إما أحد أسباب العولمة أو              
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قد كانت حركة دمج العالم موجـودة باسـتمرار عبـر           ف. إنها مجرد إحدى نتائجها الضخمة والعميقة     
ية كلها، بيد أن هذه الحركة أخذت تتسارع خلال العقد الأخير بشكل ملحـوظ تـستمد             العصور التاريخ 

صورتها من الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة والتطـورات المدهـشة فـي وسـائل الاتـصالات          
وإذا كان العالم الآن يعيش لحظة بدايات العولمة الحالية  . والمعلومات التي تقود الطريق إلى المستقبل     

، ولا يزال يتصرف على مقدماتها، لكن هذا العالم لا يعرف إلى أين تتجه العولمـة          "بعتها الأمريكية بط"
  ؟ما نهاياتها وأ

وفي الواقع، هناك محاولات فكرية عديدة لفهم طبيعة التحولات والتغيـرات فـي جميـع الاتجاهـات        
أبـرز هـذه    . راته المستقبلية والمجالات، واستيعاب هذا العالم الجديد، وفهم سماته الأساسية، ومسا        

  )9(:يأتالمحاولات، ماي
؛ الذي أشار فيه إلـى أن البـشرية         "صدام الحضارات "في حديثه عن    " هنتنغتون صموئيل" محاولة   -

  .وهي في طريقها نحو عالم جديد كانت مقبلة على الحرب الدامية بين مناطق الحضارات الكبرى
، ويتصور أن المرحلة الراهنة من التـاريخ        "هاية التاريخ ن"في كتابه   " فوكوياما فرانسيس" محاولة   -

هي مرحلة انتصار نهائي للنموذج السياسي والفكري الليبرالي الذي يحظى بالقبول الواسـع مـن               
  .أكبر عدد من الدول والمجتمعات في العالم

 جديد في الذي يؤكد أن العولمة هي تطور نوعي " العولمة"مؤلف كتاب   " رونالد روبرتسون " محاولة   -
التاريخ الإنساني بعد أن أصبح العالم أكثر ترابطاً وتماسكاً، والوعي بهذا الارتباط هـو مـن أهـم              

  .سمات هذه اللحظة
، وهو  )الموجة الثالثة، صدمة المستقبل، تحولات القوة      (الآتيةمؤلف الكتب   " ألفين توفللر " محاولة   -

الجديد من التاريخ وتحديد سماته المميـزة     قد سبق الجميع من حيث التعمق في فهم طبيعة الفصل           
  .عن العصور القديمة

، الذي توقع فيه انهيـار الاتحـاد       "صعود وهبوط الامبراطوريات  "مؤلف كتاب   " بول كيندي " محاولة   -
السوفياتي، وتنبأ باحتمال تراجع هيمنة الولايات المتحدة على الشأن العالمي في المستقبل إذا ظـل         

نصيبها من الإنتاج الإجمـالي   ومريكي على مستوياته المرتفعة التي لا تتناسب        الإنفاق العسكري الأ  
  .العالمي

من الطبيعي أن يتفاوت فهم الأفراد للعولمة ومضامينها المختلفة، فالاقتـصادي الـذي يركـز علـى            
ولمة المستجدات الاقتصادية العالمية وطبيعة التراكم الرأسمالي الراهن على الصعيد العالمي، يتهم الع           

 الدولـة   فـي بخلاف عالم السياسة الذي يبحث عن تأثير التطورات العالمية والتكنولوجية المعاصرة            
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كما أن عالم الاجتماع يرصد بروز القـضايا العالميـة          . ودورها في عالم يزداد انكماشاً يوماً بعد يوم       
رهـاب، المجتمـع المـدني     الانفجار السكاني، البيئة، الفقر، المخدرات، ازدحام المدن، الإ       (المعاصرة  

فهو يفهم العولمة بخلاف المهتم بالشأن الثقافي الذي يهمه ما يحدث من انفتـاح للثقافـات             ) العالمي
والحضارات وترابطها مع بعضها بعضاً، واحتمالات هيمنة الثقافـة الاسـتهلاكية وتهديـدها للقـيم               

  )10(. والقناعات المحلية
" العولمـة "الثقافيـة و  " العولمـة "الاقتـصادية، و  " العولمة"ين  لذا، فقد أصبح من الضروري التمييز ب      

وذلك، لأن العولمة ظـاهرة غيـر مكتملـة         . الاجتماعية، فلا توجد عولمة واحدة    " العولمة"العلمية، و 
ومهما كان الأمـر، يمكـن      . الملامح كونها عملية مستمرة تكشف كل يوم عن أحد وجوهها المتعددة          

سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على     : يتمثل في " لمةالعو" إن جوهر عملية     :القول
الحالية من الولايات المتحدة، فإن الأمر يتعلـق        " العولمة"وطالما صدرت الدعوة إلى     . النطاق الكوني 

وهذا ما يجعل مفكراً مثل     . بالدعوة إلى توسيع النموذج الأمريكي، وفسح المجال له ليشمل العالم كله          
، فالحيز المطروح فيه    "عولمة زائفة "التي تتم الدعوة إليها اليوم      " العولمة"، يرى أن    " دوبريه ريجيس"

  )11(.  الحياة الأمريكية والفكر الأمريكيطأمريكي، والنمط السياسي والثقافي هو نم
 ـ " العولمـة "كما أن تطورات . )12(رسملة العالم غير الرأسمالي  " العولمة"وكأنما يراد من     ت قـد أدخل

. العالم في تفاعلات ومواجهات لم يعرفها من قبل بسبب إسقاطها المستمر لحدود الزمـان والمكـان              
 وحدود الدولة السياسية، وكل هذه المظاهر كانت تعني سابقاً السيادة الوطنيـة،             ةفهي تهدد الجغرافي  

  )13(. والأمن بالمعنى السياسي والعسكري والنفسي

 من أبرز اختـصاصات الدولـة        إن السياسة تعد   : للعولمة، يمكن القول   وفيما يتعلق بالأبعاد السياسية   
والدولة القومية  . القومية التي تحرص على عدم التفريط بها ضمن نطاقها الجغرافي ومجالها الوطني           

هي نقيض العولمة، كما أن السياسة ستكون من أكثر الأبعاد الحياتية مقاومة للعولمـة التـي تـربط         
قافات والمجتمعات والأفراد بروابط تتخطى الدول وتتجاوز سيطرتها التقليديـة علـى           الاقتصادات والث 
   )14(. مجالها الوطني

  .أنواع العولمة: رابعاً
  : العولمة الاقتصادية-1

هي تركيز النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي، في أيدي مجموعات محدودة، وتهميش الآخـرين              
وبالتالي، تعميم الفقـر كنتيجـة   .ن الدول وحتى داخل الدولة الواحدة    أو إقصاؤهم، وإحداث التفاوت بي    



 والخيارات العربية المستقبلية..العولمة

 568 

ومن أهم . حتمية للتفاوت، من خلال استعمال السوق العالمية كأداة لزيادة الفقراء فقراً والأغنياء غنى 
 إعلانيـة   إمبراطوريةامتلاك  : الوسائل التي تستخدمها العولمة الاقتصادية للوصول إلى أهدافها، هي        

  .ة، واعتماد تجارة السوق، والمنافسة في سياق البقاء للأقوى والأصلحوإعلامي
ومما زاد العولمة الاقتصادية، وساعد أطرافاً دولية في السيطرة على أطراف أخرى، بـروز ظـاهرة             
الشركات المتعددة الجنسية، وتحرير رأس المال والتجارة الدولية، وإزالة الحواجز والقيـود، سـواء         

دية كالحدود، أو معنوية من خلال صياغة قوانين تسهل عملية تبادل السلع والبـضائع              كانت قيوداً ما  
يضاف إلى ذلك، إنشاء مؤسـسات ماليـة تُعنـى بالأوضـاع            . وتسمح بمرورها وانسيابها بسهولة   

الاقتصادية العالمية، وقد تتدخل في اقتصاديات الدول وتحـاول أن توجههـا وتوظفهـا بمـا يخـدم               
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجـارة        : لة هذه المؤسسات الكبرى   ومن أمث . مصالحها
كل ذلك وغيره هـو عولمـة    . يضاف إلى ذلك، بروز التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية       . العالمية

  )15(. اقتصادية هدفها تحويل العالم إلى سوق اقتصادية يهيمن فيها القوي ويذوب فيها الضعيف

  :لمة الثقافية العو-2
 فـي وتعني محاولة دولة ما تعميم نموذجها الثقافي على الدول والمجتمعات الأخرى، من خلال التأثير   

المفاهيم الحضارية والقيم الثقافية والأنماط السلوكية لأفراد هـذه المجتمعـات، بوسـائل سياسـية               
 واسـتعمار العقـول واحتـواء       وذلك، من خلال الاختراق الثقافي    . واقتصادية وثقافية وتقنية متعددة   

  )16(. الخبرات، وربط المثقفين بدائرة محدودة تدور في فلك الدولة التي تهيمن ثقافياً
وهذا النمط من التفكير والآلية الحركية لسلوك المنفعة والاحتواء، يلقى رواجـاً فـي تكتيـك الإدارة              

ذه الإدارة في شبه إجماع تم التعبيـر  السياسية في الولايات المتحدة واستراتيجيتها، باختلاف رموز ه       
 المال والخبراء والمؤسـسات  وظِّفَومن أجل هذا التوجه، . عنه في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة  

وبهذا الصدد، يقول الـصحفي الأمريكـي       . الثقافية والإعلامية الكبرى، وأجهزة المخابرات الأمريكية     
الصحف الجامعية ليسوا بـالطبع أغنيـاء جـداً،         إن الصحفيين ورؤساء تحرير     ": "جيمس روستون "

 فـي اسـتمالتهم     CIAوبعضهم ضعيف أمام الإفساد المالي، ولن تتردد وكالة الاستخبارات المركزية           
 التي لديها جيش من الـصحفيين والمراسـلين         CIA وهذا ما تفعله     )17(".عندما تستطيع أن تفعل ذلك    

خبار وصناعة الدعايات المؤيدة للسياسة الأمريكية،      والباحثين، مهمتهم فقط طرح نظريات وصياغة أ      
  .وتبرير كل ما تفعله بالشعوب الأخرى

وفي الواقع، لا تقتصر المسألة على شراء كتّاب أو جامعيين، بل ترمي إلى إقامة نظام شكلي للقـيم،                
دات  رشوة محرري المجلات، ويعطى العلماء مـساع       تمتيحصل بواسطته الجامعيون على الترقيات، و     
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 CIAوبهـذا الـصدد، قامـت     . مالية وتُنشر مؤلفاتهم لا لقيمها الذاتية، وإنما بسبب ولائهم السياسي         
بتمويل جهاز من المفكرين جرى اختيارهم لأسباب تتعلق بمواقفهم الصحيحة مـن            " فورد"ومؤسسة  

  )18(.الحرب الباردة

  : العولمة القيمية-3
لذلك، نجـد أن الطـرف   . ساس الحضارة وقاعدتها المتينةوهي أحد الجوانب المهمة للعولمة، لأنها أ      

القوي يحاول نشر مفاهيمه القيمية الخاصة وفرضها على الطرف الضعيف، غير آبـهٍ بخـصوصية               
بل يحاول إخضاع أفكاره، عبر الأجيال الناشئة، إلى ما يريده، ويحاول التـسلل إلـى العقـول     . الآخر

ييرها، والتدخل في مسارها، لأن ثقافة الأمم وأفكار شـعوبها        والمناهج والقناعات التي يؤمن بها وتغ     
  )19(.وقناعات أبنائها هي اللبنة الأساسية في صنع حضارتها

وتستخدم الأمم القوية وسائل مختلفة لعولمة الثقافة القيمية للطرف الآخر، وأهمها الوسائل الإعلامية            
 دخل البيوت والعقول والمدارس والجامعـات      ، وكذلك ما  )المرئية، والمسموعة، والمقروءة  (المختلفة  

التي بات من الصعب حجبها عـن  ...) الانترنت، الحواسب، الصحون اللاقطة (من وسائل تقنية حديثة     
 التأثير في قيم الشعوب أمراً في غاية الخطورة، لأن زحزحة  ويعد. النشء الذي يتعلق بها بشكل لافت     

غييرها هو هدم للحضارة وعولمة للشعوب للاقتناع بقيم الآخر، القيم من مكانها والعبث بها ومحاولة ت 
  .حتى وإن كانت تتنافى مع خصوصيتها

  : العولمة التقنية-4
ظهرت هذه العولمة نتيجة الانفجار المعرفي وثورة المعلومات التـي أحـدثتها المكتـشفات العلميـة          

فكرية والإمكانيات المادية والخبروية،    ها نتاجاً معرفياً لمجموعة متكاملة من الجهود ال       وصفالأخيرة، ب 
وبدأت ملامح هذه العولمة تظهر بشكل واضح منذ مـا قبـل            . في ميادين البحث العلمي والتقني كافة     

الحرب العالمية الثانية، وازدهرت بعد الحرب الباردة، فقد كان من نتائج الحـرب العالميـة الثانيـة                 
 من تكـرار مآسـي مثـل هـذه     -ما أمكن-عية للحد المدمرة وما صدر بعدها من قرارات دولية، دا       

ة محددة من الزمن، ولتفسح المجال لنـشوء        مدن استطاعت وقف الصراع الدولي المعلن       إالحروب،  
 يـات ، في حـرب مغلفـة بالن  " الولايات المتحدة الأمريكية  –الاتحاد السوفييتي   "قطبي الصراع الدولي    

الطيبة باسم الحرب الباردة وسلاحها الأساسي، هو التطور التقني والسلعي والمعلوماتي ومحاولة كل             
  .طرف عولمة أكبر عدد ممكن من الدول والشعوب بتقنيته
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ومن الجدير ذكره، أن أكثر الدول التي تأثرت بهذا النوع من العولمة هي دول العالم الثالـث، حيـث                   
 لكلا القطبين في مجالات عدة، كونها تمثل الأمكنة الأكثر يسراً ورخصاً لاستيراد             شكَّلت مجالاً اختبارياً  

  .المواد الأولية وتصنيعها، ومن ثم إعادتها منتوجات سلعية استهلاكية
 التقنية الملحوظة والمتسارعة في عصرنا الراهن، المعلوماتية خصوصاً، هي          –وهذه القفزة العلمية    

لية، كونه بات يخترق العقول والأذهان ويعيد هيكلتها وبرمجتها، ليؤسـس    السلاح الأكثر سطوة وفاع   
ملامح ثقافية ومعرفية وأيديولوجية جديدة متجانسة والعولمة المراد تطبيقها، مع تجاهل كامل لذاكرة             
الشعوب ولغتها وتاريخها وحضارتها، ومناهجها المدرسية والجامعية والثقافية، وأخلاقياتها القيميـة          

وكية كأفراد ومؤسسات اجتماعية، لأنها لا تخضع لرقابة، وتدخل البيوت والعقول بلا استئذان،              والسل
  .ومرتبطة كلياً بأيديولوجية الفئات الأقلية المالكة والمسيطرة

  : العولمة السياسية-5
ما جاءت العولمة الاقتصادية إلا لتكون طريقاً لعولمة سياسية، يكون الهدف منها هـو التـدخل فـي        

لشؤون الداخلية للدول ومحاولة فرض الهيمنة عليها، والتدخل في شؤونها السياسية على أرضـها              ا
فالاقتصاد والهيمنة عليه وعولمته هو الطريق الممهد الـسالك للـسيطرة علـى الآخـر           . ومقدراتها

 الضعيف، وسلبه حريته وقدرته على اتخاذ القرار، بل التدخل في نظام الحكـم القـائم فيـه وإمـلاء        
وما يحدث اليوم في المنطقة العربية وبقـاع      . وجهات النظر والقرارات التي يرغب فيها الآخر القوي       

مختلفة من العالم، من دعوات لنشر الديمقراطية، وممارسة الضغوط على الـدول لاحتـرام حقـوق                
نظام العـالمي  الإنسان، وتغيير القوانين والأنظمة السائدة فيها، وتقويض أنظمة الحكم غير الموالية لل     

الجديد، هو خير دليل على أن العولمة السياسية هي فرض الهيمنة ونشر المفاهيم بعيداً عن احتـرام             
  )21(. خصوصيات الأمم والشعوب

  :  العولمة العسكرية-6
هي الذراع القوية للعولمة السياسية بالدرجة الأولى ثم العولمة الاقتصادية، لأن نشر المفاهيم الخاصة     

 اقتصادية، ووضع اليد على المقدرات، والسيطرة على الخيرات   مسواء كانت مفاهيم سياسية أ    بالقوي  
وتنصيب الأنظمة السياسية الموالية، كلها تحتاج إلى ذراع قوية رادعة يمكنها فرض الإرادة بـالقوة،          

لعلاقـات  والمتتبع لأحوال العالم وما يدور فـي فلـك ا         . وبالتحديد القوة العسكرية واستخدام السلاح    
الدولية، يشاهد كم هي العولمة العسكرية ضرورية لنشر باقي أنواع العولمة، في مختلف أنحاء هـذه        

وقد استخدمت العولمة العسكرية بشكل فعلي وواضح بعد أحـداث          .القرية العالمية الصغيرة المزعومة   
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ن تـدخل كـل    م، حيث شهد العالم عولمة عسكرية سريعة، استطاعت أ2001الحادي عشر من أيلول 
، حيث نشطت الحركات العسكرية والعمليات      "بمحاربة الإرهاب "أركان العالم، وذلك من أجل ما يعرف        

القتالية الأمريكية في بقاع مختلفة من العالم، من أجل التخلص من الجماعات والمنظمات والأنظمـة               
التـي  " الإرهـاب " على    الذي تسير عليه منظومة الحرب     نفسهالسياسية، التي قد لا تكون على الخط        

  )22(.يشهدها العالم اليوم

  .الوطن العربي وتحديات العولمة: خامساً
، وتترك بصماتها    كلّها بات من المسلّم به أن العولمة هي وضعية كونية جديدة تخترق مجالات الحياة            

وقد فرضت العولمة الحالية تحـدياتها علـى مختلـف الـدول        . على مختلف جوانب العيش والتعامل    
والمجتمعات شمالاً وجنوباً، ولم يكن الوطن العربي استثناء من هذه القاعدة، بل إن تحديات العولمـة       

  :على الدول العربية كانت بالغة الجسامة وعلى مختلف الجوانب والأصعدة

  :على الصعيد الاقتصادي
 حلم التنمية الوطنية    انهياردول العربية، وذلك لأنها ترافقت ب     يلاحظ، أن للعولمة تحديات كبرى على ال      

 التبعية الاقتصادية لمعظم الدول العربية للغرب، ويتزامن ذلك مـع تـدهور حـال               عميقالمستقلة، وت 
   )23(. الصناعة الوطنية في الدول العربية، وفي ظل هدر الثروة النفطية العربية وتدمير البيئة

  :على الصعيد السياسي
إضعاف سلطة الدولة الوطنية بحيـث لا يمكنهـا       : أولها هناك تحديات عديدة، سنكتفي بأبرزها، وهي     

محاولة فرض نظام سياسي معين على مختلف الدول : ثانيها. التحكم بحدودها أو ثرواتها أو مواطنيها    
تحت شعارات الحكم الصالح ونشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فقـد اسـتخدمت الولايـات               

 أو بالإكراه حتى لو تطلـب  اا وثقافتها على شعوب العالم بالرض    المتحدة هذه الشعارات لعولمة أفكاره    
، ويساعد على  كافةًمحاولة إملاء سياسات معينة على الدول: وثالثها. الأمر تغيير أنظمة وشن حروب 

  .الأنظمة السياسية الضعيفة لمطالب الدول الكبرىخضوع ذلك 

  :على الصعيد الاجتماعي
الترويج للنمط الغربي في أسلوب    : أولها المجتمعات العربية،    فيبية  توجد للعولمة انعكاسات وآثار سل    

تعميق التفاوت الاجتماعي عبر : وثانيهاالحياة والسلوك عبر وسائل الاتصال بأنواعها وأشكالها كافة،   
الأخذ بالليبرالية الجديدة وقيام الدولة بإجراءات التكيف مع هذه الفلسفة الاقتصادية، فيتم تقليص دور              
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لقطاع العام لصالح تمدد القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسية مما أدى إلى زيادة معدل البطالة               ا
.  تعميـق التفـاوت الاجتمـاعي      ومن ثم والفقر وتوسيع درجة اللامساواة في توزيع الدخل والثروة         

اعة الديمقراطيـة  تحت شعارات إش  ) طائفية، قبلية، مذهبية، جهوية   (إيقاظ الانتماءات الأولية    : وثالثها
وسـاعد  . والليبرالية، والدعوة إلى الشفافية، واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق المرأة   

في ذلك، ضعف دور الدولة، وكذلك بث أفكار في وسائل الإعلام تشجع على إثارة الانقسامات علـى                 
  .أسس مذهبية وطائفية

  :على الصعيد الثقافي
  :ييأتثقافية على الوطن العربي ما من أهم مخاطر العولمة ال

فالغرب يـسيطر   . هيمنة الثقافة الغربية عبر توظيف الطفرة الهائلة في تقنية الاتصال والمعلومات           *
، وعلـى أكبـر     "الانترنت " الشابكة شبكةالعلى أغلب قنوات البث الفضائي المؤثر، وعلى محتوى         

ا ما يجعل العولمة باتجـاه واحـد أي مـن    وهذ. الصحف والمجلات، ودور النشر، ووكالات الأنباء 
  .الولايات المتحدة والدول الغربية إلى الدول الأقل تطوراً ومنها الدول العربية

زعزعة منظومة القيم في المجتمع، وذلك من خلال ما يتم ضخه للـدول العربيـة عبـر وسـائل                    *
 العربية، مما يترك آثاراً سلبية الاتصال؛ والتي تحمل مضامين سلبية منافية للقيم والعقائد في الدول      

  .في إدراك المتلقّين ووعيهم ووجدانهم
 إن هذه اللغة تعيش في أزمة حتى قبل أن تهب ريـاح العولمـة الحاليـة،                 إذتهديد اللغة العربية،     *

وتعمقت حدة هذه الأزمة في ظل العولمة، حيث أخذ المواطن العربي يهتم باللغات الأجنبية ويهمـل             
ية إما لتحسين وضعه المعاشي أو الاجتماعي أو التعليمـي، أو لأسـباب تتعلـق بــ                 اللغة العرب 

  .، وكلها تنعكس في النهاية سلباً على اللغة العربية"الفَرنَجة"

  .خيارات التعامل العربي مع العولمة: سادساً
 ـ     ة للتعامـل  تُعد ظاهرة العولمة التحدي الأكبر أمام الوطن العربي، حيث يلاحظ وجود عدة رؤى عربي

   )24(: معها، يمكن حصرها في اتجاهين رئيسين

يدعو إلى ضرورة المسارعة في الاستجابة لمتطلبات العولمة، ومتطلبات المتغيرات الدولية           : أولهما
إذ إن التبدل السريع والمستمر في هيكل النظام الدولي وآلياته يستدعي تحركاً سـريعاً مـن                . عموماً

عربي للتعايش مع المتغيرات، ومواكبة التحرك العالمي الزاحف نحو العولمة،          جانب النظام الإقليمي ال   
ولكن لابد من استحضار الخبـرات المتراكمـة للنظـام    . فضلاً عن كون هذا الخيار هو الممكن عملياً   
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الإقليمي العربي من أجل وضع تصور عربي واضح ومخطط بعناية للتعامل مع العولمة والمتغيـرات               
  .لة، بما في ذلك بلورة آليات عمل مجدية للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجيةالدولية الحاص

يدعو إلى التريث في بناء الاستجابة أو توليدها، ذلك أن الاستعجال بتحقيق استجابة عربية،   : ثانيهما
قليمي سيجعل النظام الإ" الموسع"أو " الشرق الأوسط الجديد "في ظروف الاندفاع الأمريكي لرسم معالم       

ويـرى  . العربي عرضة لتأثيرات النظام العالمي، بحيث تزداد حدة الانقسامات السياسية والاقتصادية          
 وفق أسس داخلية وليس عبر الاستقواء    يجرىدعاة هذا الاتجاه أن حسم المعضلات العربية يجب أن          

  .بالخارج
نخراط فيها كما يـرى الاتجـاه       وعليه، فمن الممكن تبني مواقف مريحة للذهن، كالأخذ بالعولمة والا         

يمارسه علينا الآخر يتجاوز السلع " غزو"الأول، أو رفضها والوقوف في وجهها لما تنطوي عليه من         
مثل هذه المواقف المريحة تُبقي الدول العربيـة        .  الهوية والمكان  ومن ثم والاقتصاد ليستهدف الثقافة    

 تطوير سياسـات واسـتراتيجيات تعامـل تـتلاءم     في دائرة الاستغناء عن المقاربات التي تهدف إلى  
  .طبيعة ظاهرة العولمة وتحدياتهاو

وفي الواقع، إن القضية الأساسية التي تطرحها سياسات العولمة ليست مسألة اتخاذ مواقف مؤيدة أو        
مناهضة للعولمة، وإنما جوهر القضية هو الاستمرار في البناء والتنميـة وتعزيـز فـرص النجـاح             

 وذلك ضمن شروط وقواعد عالمية جديدة، يجدر على العـرب ضـرورة المـسارعة فـي       وإمكاناته،
ولعـل التبـدل الـسريع      . الاستجابة لمتطلباتها بشكل خاص، ولمتطلبات المتغيرات الدولية عمومـاً        

والمتلاحق في بيئة النظام السياسي الدولي وهيكل توزيع القوة فيه وطبيعة آلياته يـستدعي تحركـاً               
اركة في صياغته وفي تطويره، انطلاقاً من ضرورة تحقيق حالة مـن التكـافؤ والنديـة                سريعاً للمش 

والتوازن ضمن أية منظومة علاقات، بحيث يمكن تحويلها من علاقات إكراهية يمارسها المركز على              
  .الأطراف، إلى علاقات متوازنة فيها احترام لوجود الآخر ولمصالحه المادية والمعنوية

 كونـه  فـضلاً عـن  ، جدير بالذكر أن اختزال العولمة في المخاطر دون الفرص هو        وفي هذا السياق  
ولكن فيه كثير من سوء الفهم وعدم التقدير الذي يتسبب في عدم الاستفادة مما هـو                مغلوطاً  مسألة  

متاح في مجال النمو والتطور، ومن ثم التأخر عن ركب التقدم وما يسببه من آثار سلبية على المدى                  
 كما أن رفض الانعزال والانغلاق بحجة الذود عن الذات لا يفيد شيئاً ولا يمنع آثـار العولمـة                .البعيد

ثم إن انعزال بعض الدول ورفضها الانخراط في عملية العولمة لا يعني أنهـا       . السلبية أن تؤتي فعلها   
    وعلمة، ولا تستطيع سوف تستطيع العيش وحيدة في العالم، وربما لن تستطيع أن تتعامل مع الدول الم

  .هذه الأخيرة التعامل معها، وستجد الدول المعزولة نفسها عاجلاً أو آجلاً كمسافر قد فاته القطار
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وبتعبير آخر، إن خيار مواجهة العولمة بمجرد رفضها والامتناع عن الانخراط فيها من موقع الخوف               
ة أن يكون العالم مصدر قوة لهم،       على الهوية والتراث والثقافة يجرد أصحاب هذا الموقف من إمكاني         

ويحرمهم من إمكانية أن يكون العالم سلاحاً بيدهم لا عليهم، كما أن الرفض والامتناع يخلـق وعيـاً          
يستسهل تحميل مسؤولية هزائم العرب وتخلفهم للخارج، ويبتعد عن البحث لاكتشاف عوامل الضعف             

  .قافية من المسؤوليةلدى الجانب العربي، وهكذا تتحلل الأنظمة والنخب الث
وتـأثير الكـل    ) ثورة الاتصالات والمعلومـات   (وإزاء الإنجازات العلمية الهائلة التي واكبت العولمة        

العالمي في الوعي والوجود الإنساني كسمة ملازمة لها، أصبح من غير المعقول التردد والعزوف عن    
لمية والإنتاجية التـي تقـوم مقـام        المشاركة الحضارية في عملية العولمة بشروطها السياسية والع       

كما أنه لم يعد مـن  . التحديات، ولم يعد مقبولاً أيضاً بقاء العرب على أطلال ذكريات أمجادهم الماضية  
المجدي رفع الأصوات بالشكوى من تأثيرات العولمة الضارة منها أو المفيدة، بل يفرض ذلـك علـى        

بغض النظر عن المعطيـات الثقافيـة والاقتـصادية    العرب أن ينخرطوا في العولمة وينفتحوا عليها،       
والاجتماعية والسياسية للعرب، لأن الانخراط في العولمة لا يعني خضوعاً مفروضاً من الخارج، بـل             

 في عالم أصبح من الصعب الانفصال عنه أو العزلة عن مؤثراته مهما كانت عوامل التمـايز                 اًاندماج
كمـا أن الانخـراط فـي    . ى الاتصال والتواصل على الانعـزال الثقافية، خاصة بعد أن تفوقت فيه قو      

العولمة لا يعني قبولاً بالأمر الواقع، بل هو تحفُّز في سبيل تحقيق ما لا يقبل به النظـام الرأسـمالي                
  .العالمي

لأنه في   لانخراط في العولمة دون قيود أو شروط،      إلى ا غير أن الباحث ليس مع وجهة النظر الداعية         
ولذلك،فإن الانخراط العربي في العولمة يتطلب      . سيصبح العرب هوامش غير فاعلة للعولمة      هذه الحال 

   )25(:يأتما ي
وجود قناعة بأن الانتظار حتى تتوافر عوامل النهوض العربي الذاتي والمحلي قبل الانخراط فـي               -1

ل المباشر مع   فالتطورات الكونية المتلاحقة تفرض على العرب التفاع      . العولمة هو أمر غير مجدٍ    
في حين يفترض . معطيات العولمة، للاستفادة من إيجابياتها، وعدم التخوف المرضي من العولمة       

أن يؤسس الجانب العربي لمنجزات العولمة في المجتمعات العربية في مختلف المجالات الثقافية              
 ـ          ابي مـع ثـورة     والاقتصادية والسياسية والتربوية، وفي مقدمة ذلك التركيز على التفاعل الإيج

المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لأن أحد أسس المعرفة هو تحويل والفكرة إلى  
  .قوة إنتاجية
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يجب ألا تنتظر قيام تكتل عربـي أو إسـلامي، رغـم    ) القطرية(إن تنمية القدرات الذاتية العربية    -2
م الاقتصادي والمعرفـي لكـل البلـدان        إيمان الباحث بضرورة قيام مثل هذه التكتلات، لأن التقد        

 المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية الموجـودة أساسـاً، يفـرض فـي       فضلاً عن العربية،  
 –فهناك من يدعو إلى الفـضاء العربـي   . المستقبل القريب التوسع باتجاه فضاءات أكبر وأشمل     

عله يتقدم على بقيـة الفـضاءات       ، لما لهذا الفضاء من مميزات وفوائد إضافية تج        ) 26(الأفريقي  
، "الآسـيان " على تكتل    همبعضة التوسع نحو فضاءات أكبر، يدلل       وللتدليل على أهمي  . المطروحة

  ".منظمة شنغهاي"وكذلك 
السعي إلى التعامل والتعاون مع المجتمعات الغربية التي لها تحفظات على العولمة، رغم معرفـة        -3

ا لدى العرب من مخاوف، وذلك لخلق حالة عالمية يمكـن           الباحث بأن هذه التحفظات تختلف عم     
الاستناد إليها في مقاومة مضار العولمة وتأثيراتها السلبية علينا، وهو ما ظهر فعلياً في ما نراه                

  .من عولمة مضادة تقودها الحركات المناهضة للعولمة
اً، لأنهـا  ها أو رفضها فكريوبتعبير آخر، تطرح تحديات العولمة على الدول العربية تجاوز منطق قبول     

جب البحث الجاد عن كيفية التعامل معها، والتفكير في الخطط والاسـتراتيجيات            أصبحت واقعاً فعلياً ي   
التي يمتلكها العرب والتي ستحدد موقعهم في مجريات الحدث على ضوء الأهداف والإمكانات العربية              

لسلبية المحتملـة لتجلياتهـا، ومعالجـة الآثـار     وسبل الاستفادة من العولمة والوقاية من التأثيرات ا  
وهذا يعني أنه رغم الطابع الكوني للعولمة فهي ليست قدراً محتوماً فيمـا يجـري               . الحاصلة بسببها 

 بما سوف يعمل العرب وكيـف سـيواجهون الآثـار    -إلى حد كبير-سلفاً، بل إن هذا المصير يرتبط     
  . حولهم أو الاكتفاء برفضهالسلبية للعولمة، ولا يفيدهم تجاهل ما يجري

ومن هنا، فالأجدى للعرب أن يكونوا مع العولمة ولكن شريطة التفاعل معها من خلال رؤية عربيـة                 
مشتركة للمستقبل، وصوغ آليات محددة في كل من الاقتصاد والمال والسياسة والتجارة، للوصول إلى 

لعربية مجتمعة أن تتحدث بلغة مـصلحية       درجة كافية من التكامل العربي، تستطيع من خلالها الدول ا         
فقـد  . واحدة، والعمل على محاكاة التكتلات الاقتصادية والمالية الأخرى بلغة تفاوضية عربية واحـدة      

أصبح التكتل على المستوى القومي أو القاري في عصر العولمة هو الخيار الأنجح علـى المـستوى       
ارات تاريخية أمام الاقتصادات العربية للمـساهمة      هذا مع الاعتراف بأنه رغم وجود خي      . الاستراتيجي

جعلتهـا تابعـة   ت تطويع أغلب تلك الاقتصادات بل في عملية العولمة، إلا أن هذه العولمة قد استطاع   
      للنظام الاقتصادي العالمي ووضعها في مواقع إنتاجية هامشية ضمن حلقات الإنتاج العالمي، بـل تـم

اريع اندماجية دولية، عبر الشراكة مع أوربا تارة، ومع أمريكا تـارة        اختراق الاقتصادات العربية بمش   
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" إسـرائيل "، بين   "المناطق المؤهلة صناعياً  "اتفاقية الكويز   (أخرى، ومع الكيان الإسرائيلي تارة ثالثة       
  ).وكل من مصر والأردن

لمة، هي البحث عـن     لدول العربية للتعامل مع تحديات العو     ا فيما يخص وفي الواقع، إن نقطة البداية      
فرغم أن العالم قد دخل الألفية الثالثة فـي         . قواها الاستراتيجية البشرية والجيوبوليتيكية والاقتصادية    

ظل إحكام العولمة سيطرتها على العالم، لا تزال الاقتصادات العربية تعاني مصاعب كثيـرة، بـسبب                
 للتعامل مـع المـوارد الاقتـصادية        غياب تكتل اقتصادي عربي فاعل، أو استراتيجية عربية واضحة        

 بالحـسبان ويبدو أن الأمر يتطلب صياغة اسـتراتيجية عربيـة موحـدة، تأخـذ              . والبشرية العربية 
الخصائص القطرية، وتتجه بالوطن العربي نحو التعاون الجدي مع نفسه أولاً، ومع جواره الإقليمـي           

  .ثانياً، ومع العالم ثالثاً
عربي لمواجهة تحديات العولمة باتجاه تعزيز مكانـة العـرب الدوليـة            ولتحقيق مسار سليم للوطن ال    

وحماية شخصيتهم الثقافية والحضارية من مخاطر العولمة، تبرز ضرورة بلورة شروط موضـوعية             
   )26(: يأتوتتمثل هذه الشروط بما ي. واستراتيجية لتحقيق ذلك

بية المتحررة الناهضة، وتحقيق وحـدة  التمسك بالخيار القومي وترسيخه والدفاع عن الحياة العر   -1
النضال العربي ليكون نقطة انطلاق في استراتيجية مواجهـة مخطـط تفتيـت الـوطن العربـي          

  .وتجزئته
إقامة منظومة أمنية عربية لمواجهة حالة انحسار الأمن القومي العربي، من خلال إعادة العراق                -2

 منه، وقيام الأقطار العربية بخـرق الحـصار         إلى الشمل العربي وخروج القوات الأجنبية الغازية      
المفروض على قطاع غزة، والحيلولة دون استهداف مجلس الأمن الدولي والمحكمـة الجنائيـة            

جرائم حرب في دارفـور، وكـذلك       " الحسن البشير "الدولية للسودان تحت ذريعة ارتكاب رئيسه       
  .العمل على وضع آلية فض المنازعات البينية العربية

غة استراتيجية عربية للتفاعل الحي الخلاق مع ما يجري في العالم، ولمواجهة الضغوط التي        صيا -3
  .تفرزها العولمة على السياسات المستقلة للتطور الاجتماعي والقومي والشعبي

التأكيد على المفهوم العربي للثقافة الذي ينطلق في صورة نداء للحوار بين الاتجاهات الفكريـة                -4
لمتعددة في الوطن العربي، إنه النداء الذي يتوجه إلى العرب وإلى العالم الإسـلامي              والسياسية ا 

  .وإلى المثقفين الآخرين في العالم لمواجهة الخلل في معادلة الثقافة والحضارة
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  :خاتمة
وخلاصة القول، إن مواجهة الدول العربية للتحديات التي تفرزها ظاهرة العولمة، تتطلب عدم الركون              

ول السهلة؛ من قبيل رفض العولمة على أنها شر مستطير، أو قبول الانخراط في العولمـة دون                 للحل
فلا الانعزال عن العولمة ممكن في عالم اليوم، كما أنه مـن غيـر              . تحفظ على أن فيها الخير الوفير     

نه لا يريد   مرة، أ " غاندي"وعلى حد قول الزعيم الهندي      . المنطقي الانخراط في العولمة والذوبان فيها     
أن يكون منزله محاطاً بالجدران من جميع الجوانب ونوافذه مغلقة، بل إنه يريد أن تهـب الثقافـات                  
المختلفة على منزله بمنتهى الحرية، في الوقت الذي يرفض فيه أن تعصف به أية ثقافة مـن هـذه                   

  .الثقافات
 ألا تأخذ موقف الموافقـة علـى      وعليه، فإن مواجهة تحديات العولمة لعلها تتطلب من الدول العربية         

الانخراط في العولمة دون أية شروط أو تحفظات، وألا تأخذ موقف المناهض للعولمة مـع الـدعوة                 
أي ذلك " الانغماش" يقول بموقف ثالث يمزج بين الموقفين السابقين، ويسمى         هموبعض. للانعزال عنها 

هذا في حين، أن الواقع     . غماس في العولمة  الموقف الذي يميل إلى قليل من الانكماش والقليل من الان         
يتطلب أن تواجه الدول العربية تحديات العولمة من خلال تحرك وعمـل اسـتراتيجي علـى ثلاثـة                  

  )27(: مستويات
  :حتمية الإصلاح الإداري والسياسي والتعليمي: على المستوى الوطني -1

لعصب الأساسي للدولـة، وهـو مـا     ابوصفهاحيث تكمن أهمية إصلاح الأجهزة الإدارية والحكومية       
كما أن إصـلاح    . سيحصن أجهزة الدولة ومؤسساتها لتكون أقدر على التكيف مع المتغيرات الجديدة          

سياسات التعليم والتدريب والتأهيل يمثل عنصراً جوهرياً في هذا الإطار، لأنه سـيخلق قـوة عاملـة       
  .اهرة العولمةمدربة ومؤهلة وقادرة على استيعاب التطورات المرتبطة بظ

       فضلاً .  من متطلبات تهيئة الدول لعصر العولمة      كما أن تطوير سياسات نقل التكنولوجيا وتوطينها يعد
 ركيزة أساسية في أية استراتيجية إصلاح داخلي، ويتمثل في          بوصفه ضرورة الإصلاح السياسي     عن

لعدالة الاجتماعية، ومكافحة   ويعد تحقيق ا  . تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي بصورة تدريجية وتراكمية      
ظواهر الفساد السياسي والإداري المدخل الحقيقي لبناء دولة المؤسسات وتحقيق سـيادة القـانون،              

  .وترشيد عملية صنع السياسات والقرارات
  :ضرورة تفعيل هياكل التكامل الإقليمي وسياساته: على المستوى الإقليمي -2

العولمة ومحدودية قدرات دول الجنوب عموماً والدول العربية        عمق التحديات التي تطرحها     إلى  نظراً  
خصوصاً على التعامل معها فرادى، فإن تطوير سياسات التكامل الإقليمي بين هذه الدول فـي إطـار                 
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 أن الدول العربية لا تنقـصها هياكـل         ولاسيماالمناطق والنظم الإقليمية التي تشملها أصبح ضرورة،        
وقـد تكـون التحـديات     . والأفكار والبرامج، بل ما ينقصها هو إرادة التكامل       التكامل، ولا التصورات    

لدول العربية هي مدعاة لاتخاذ خطـوات عربيـة جـادة           إلى ا المشتركة التي تمثلها العولمة بالنسبة      
  .وحقيقية على طريق عمليات التكامل العربي والتكتل الإقليمي فيما بينها

كـون فيـه    ،ل على إيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية   ضرورة العم :على المستوى العالمي  -3
والوقوف  الدول العربية طرفاً مشاركاً فيه وليس على هامشه، ويتم في إطاره ترشيد عملية العولمة،             

مع دول الجنوب في مواجهة التحديات المزمنة التي تعاني منها، والتصدي للمشكلات العالمية العابرة              
  .للحدود

 أن – وغيرها من دول الجنـوب  –مستويات الثلاثة ربما لن يكون بمقدور الدول العربية  ودون هذه ال  
تتعامل مع متطلبات العولمة وتحدياتها، وستبقى أسيرة لمشكلاتها المزمنة وللتحديات الجديـدة التـي       

  .تفرضها عليها المستجدات والتحولات الراهنة
 هي بالفعل معادلة صعبة، وهي معركة حـضارية         وبكلمة واحدة، إن مواجهة العرب لتحديات العولمة      

ويبدو أنه على نتيجة هـذه المعركـة ومـا        . معقدة يجب على العرب خوضها بدراية وحكمة ومعرفة       
سوف يقوم به العرب حالياً، وفي السنوات القليلة القادمة سوف تتحدد رفاهية السبعمئة مليون عربي         

  !!ستقبلهم، فإن الآخرين يخططون ويفعلونفإن لم يخطط العرب لحاضرهم وم. 2035في عام 
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